
يـــــر خارجيـــــة المغـــــرب يـــــارة وز مـــــاذا وراء ز
لإسبانيا؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

يـر الخارجيـة والتعـاون المغـربي صلاح الـدين مـزوار، يـوم الإثنين، إلى برشلونـة لحضـور لقـاء غـير تـوجه وز
رسـمي للاتحـاد الأوروبي ودول جنـوب حـوض المتوسـط، وهـو اللقـاء الـذي سـيكون فرصـة لعقـد لقـاء
ثنائي مع نظيره الإسباني خوسيه جارسيا مارجايو، لتهدئة الأزمة التي أثارها قرار ملاحقة  مسؤولاً

مغربيًا بتهمة “الإبادة الجماعية”.

أزمة جديدة بين البلدين

اندلعت أزمة دبلوماسية صامتة بين المغرب وإسبانيا مؤخرًا جراّء موافقة القاضي الإسباني بابلو روث،
على ملاحقة  مسؤولاً مغربيًا بينهم عسكريين بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” في الصحراء المغربية
بين ســنتي  و، وتــأتي متابعــة المســؤولين المغاربــة، علــى خلفيــة العثــور ســنة  علــى
مقبرة جماعية قرب منطقة أمغالا بالصحراء المغربية، استُخ منها رفات ثمانية أشخاص، تم تحديد
هــويتهم بالاعتمــاد علــى الحمــض النــووي، وتــأتي الملاحقــة أيضًــا بالاعتمــاد علــى العديــد مــن شهــادات

الضحايا.
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ومن بين أبرز المتهمين حفيظ بن هاشم، الذي شغل منصب عامل بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية
،و  وواسـو سـعيد الـذي كـان عـاملاً علـى مدينـة السـمارة بين سـنتي ، حـتى سـنة
ونائب عامل السمارة لحسن أوشن، وسامي بن براهيم المسؤول في جهاز الأمن الوطني، والمسؤول
يــس الســباعي المســؤول في جهــاز الــدرك الملــكي، العســكري في الجيــش المغــربي عبــد الحــق لمــدور، وإدر
إضافة إلى مسؤولين آخرين منهم مولاي أحمد البورقادي، وعبد الغني الودغيري، كما رفض القاضي

متابعة ثمانية مسؤولين آخرين لعدم كفاية الأدلة.

وقبــل هــذا القــرار القضــائي، شهــدت المغــرب حادثــة اختفــاء  ســياح إســبان في المنطقــة الجبليــة بين
مراكش وورزازات، وذكرت مصادر قريبة من فريق الإنقاذ أن السياح الإسبان المتخصصين في تسلق
الجبال، جرى تحديد موقعهم على بعد  كيلومترًا من مدينة ورزازات، وكان كل من خوان بوينو
بوليفار، المتخصص في اكتشاف المغارات، وخوسي أنطونيو مارتينز وغوستافو أورتيغا، قد انفصلوا عن
مجموعتهم السياحية التي كانت تضم  سياح، حيث فضل الثلاثة البقاء في قلعة مكونة بينما اتجه
مرافقــوهم صــوب زاويــة أحنصــال بإقليــم أزيلال، وقــام بعــدها الســياح المفقــودون بجولــة في جبــال
المنطقــة بــدون اللجــوء إلى خــدمات مختصين أو دليــل ســياحي، ممــا جعلهــم يضيعــون في المنطقــة

ويتأخرون عن الالتحاق بزملائهم في منطقة “تكرافت”.

ورغم محاولات السلطة المغربية إنقاذهم، تم الإعلان على موت سائحين اثنين فيما وُجّه الثالث إلى
يانو راخوي على المجهودات الجبارة للسلطات العناية المرُكزة، ورغم إثناء رئيس الحكومة الإسبانية مار
المغربيــة، علــى حــد وصــفه، الــتي بــاشرت عمليــة الإنقــاذ، وجهــت وسائــل الإعلام الإســبانية اتهامــات
وانتقــادات عديــدة، عــبر خــبراء وعــائلات الضحايــا ومســؤوليين أمنيين إســبان، إلى الســلطات المغربيــة
والإسبانية على حد سواء، وحمّلوا الجانبين المسؤولية في ضعف التنسيق وبطء التدخل وجديته،
كما ألقوا باللوم على الجانب المغربي الذي، حسب كثير من التصريحات، لم يسمح بتدخل فرق خبراء
إســبان مختصــة في مجــال الإنقــاذ في المنــاطق الــوعرة، حيــث اعتقــدت الســلطات المغربيــة أن بإمكانهــا

مباشرة الأمر بمفردها.

وقد أثارت هذه التصريحات حفيظة السلطات المغربية إلا أنها اختارت عدم التورط في التصريحات
والتصريحات المضادة.

المغرب يرد بعنف                                       

وصـفت الربـاط قـرار القضـاء الإسـباني بملاحقـة الــ مسـؤولاً بــ”المسخرة”، معـبرة عـن “اسـتغرابها”
ومستنكرة “الاستغلال السياسي” تزامنًا مع اجتماع مجلس الأمن حول الصحراء، وقال بيان صادر
يــل، إن “الأمــر يتعلــق بمحاولــة عــن وزارة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون المغربيــة، يــوم الســبت  أبر
جديدة لإحياء ملف قديم بعد تلك التي تمت سنة ، والتي اتضح أنها بدون جدوى ومليئة
بأخطاء خطيرة في الوقائع وبعدم الانسجام، مما جعلها أقرب إلى المسخرة”، وبحسب وزارة الخارجية
المغربية فإن “الوقائع المثارة تعود لما يزيد عن  سنة، وبعضها لما يقرب من أربعة عقود، وهي تهم

فترة تاريخية خاصة جدًا، وملابسات معينة ترتبط بمواجهات مسلحة من عهد آخر”.



وأضاف البيان أن إثارتها مجددًا اليوم، تنم بالخصوص، عن الرغبة في استغلالها سياسيًا، بالإضافة
كدت مصداقيتها وجديتها على إلى أن هذه الوقائع شملتها أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة التي تأ
نطاق واسع، واعتبرت الخارجية المغربية أن توقيت إحياء هذه القضية المزعومة، بالتزامن مع اقتراب
الاسـتحقاقات الأمميـة السـنوية المتعلقـة بملـف الصـحراء المغربيـة يـدل بشكـل واضـح علـى الأطـراف،
المعروفة جيدًا، التي تقف وراء هذه المناورة وتكشف أجندتهم السياسية الحقيقية، واتهمت الخارجية
المغربيــة القضــاة الإســبان “بوضــع مســؤولياتهم داخــل النظــام القضــائي الإســباني، في خدمــة تحركــات

تستهدف العلاقات المغربية الإسبانية، التي تعيش اليوم مرحلة واعدة ومن مراحلها الأكثر هدوءًا”.

وأعربت الرباط من خلال هذا البيان عن “استعداد المغرب للتعاون الكامل مع السلطات الإسبانية
للبرهنــة علــى أنــه لا أســاس لهــذه الاتهامــات”، مجــددة رفضهــا “المبــدئي لمتابعــة مــواطنين مغاربــة في
الخـا، عـن أفعـال يفـترض أنهـا ارتكبـت فـوق الـتراب الـوطني وتبقـى بالتـالي مـن اختصـاص القضـاء

المغربي”.

إسبانيا تلطف الأجواء

ما إن صدر قرار القاضي الإسباني “ابلو روبث” بفتح الدعوى ضد  مسؤولاً في الجيش والشرطة
المغربية، وإصدار مذكرة اعتقال في حق سبعة منهم، حتى سا الموقف الرسمي الإسباني إلى محاولة
كيـد احتـواء أي أزمـة دبلوماسـية مـن الممكـن أن تحـدث بسـبب هـذا التحقيـق القضـائي، مـن خلال التأ
يا ساينز على “التعاون المميز بين المغرب وإسبانيا”، حيث قالت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية، سور
يـا، إن بلادهـا “تعمـل علـى الحفـاظ علـى تعـاون قـوي مـع المغـرب في مختلـف الميـادين”، دي سانتـا مار
يــب المخــدرات”، وذلــك خلال النــدوة خصوصًــا في مجــال الإرهــاب ومكافحــة الهجــرة السريــة وتهر

الصحفية الأخيرة التي عقدتها رئاسة الحكومة الإسبانية.

وطغى على الندوة الصحافية موضوع العلاقات المغربية الإسبانية، أولاً بسبب تصريحات المستكشف
الإســباني حــول ملابســات وفــاة اثنين مــن رفــاقه في المغــرب واتهــامه لهــذا الأخــير “بــالتقصير في إنقــاذ
زملائه”، معلنًا نيته رفع دعوى قضائية ضد المغرب، والسبب الثاني هو القرار القضائي بإصدار مذكرة

اعتقال في حق المسؤولين المغاربة.

واعتــبرت نفــس المتحدثــة أن التعــاون بين البلــدين “هــو تعــاون ضروري ومهــم” نظــرًا للتحــديات الــتي
تواجهها المنطقة وخصوصًا التحديات الأمنية، “لهذا يجب العمل على المضي قدمًا في طريق تعزيز
العلاقــات بين البلــدين لمواجهــة التحــديات المشتركــة”، وعلقــت المســؤولة الإســبانية علــى عمليــة إنقــاذ
المستكشفين الإسبان في منطقة ورزازات، بكون المغرب “أظهر إرادة قوية في إنقاذ المستكشفين”، نافية

أن يكون هناك تقصير من طرف المغرب لإنقاذهم.

تهدئـــــــــــــــــــــــة دبلوماســـــــــــــــــــــــية مـــــــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــــــل ملـــــــــــــــــــــــف الصـــــــــــــــــــــــحراء
الغربية                                                                               

ير الخارجية المغربي في اللقاء غير الرسمي للاتحاد الأوروبي ودول جنوب حوض المتوسط، رغم شارك وز



يــر يرة المنتدبــة لــدى وز أن مشــاركته لم تكــن متوقعــة، إذ كــان مــن المقــرر أن تحــضر امباركــة بوعيــدة الــوز
الشؤون الخارجية والتعاون، لرئاسة الوفد المغربي في العاصمة الكاتالونية، في الوقت الذي اعتذر في
مزوار يوم الخميس الماضي عن القدوم بحجة سفره إلى واشنطن، للقاء نظيره الأمريكي جون كيري في

إطار حوار إستراتيجي بين البلدين.

وعلى هامش اللقاء، أجرى  مزوار مباحثات مع نظيره الإسباني خوسيه جارسيا مارجايو، وبحضور
كد خلالها يرة المنتدبة، وسفير المغرب بمدريد فاضل بنعيش، وهي المحادثات التي أ امباركة بوعيدة الوز
يران علــى أن البلــدين “يتحملان مســؤولياتهما مــن أجــل الحفــاظ علــى المســتوى المتميز لهــذه الــوز
العلاقات، والحيلولة دون المساس بها من طرف أي جهة كانت” ، بحسب ما نقلته مصادر إعلامية

مغربية.

على عكس سمة الصخب التي أصبحت ميزة للدبلوماسية المغربية في السنوات الأخيرة، ورغم الرد
الجــاف علــى قــرار القــاضي الإســباني؛ يبــدو أن المغــرب بحــث، مــن خلال مشاركــة مــزوار في اللحظــات
الأخيرة، عن تطويق الأزمة مع مدريد، وهو ما فسره بعض الملاحظين على أنه تفكير مغربي في ملف
يبًا الصحراء الغربية، باعتبار أن إسبانيا اليوم لها مقعد غير دائم في مجلس الأمن الذي سيصوت قر

على التمديد لبعثة المينرسو التي تنتهي مهمتها في الثلاثين من الشهر الجاري.
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